
 )٢٥٤(هـ الدرس ١٤٣٤جمادى الأولى  ٢١الأربعاء ...............).الاجتهاد في أصول الدين(الاجتهاد والتقليد 
  بسم االله الرحمن الرحيم

 الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة االله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم
  أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم

 ملخص ما تقدم
إلى ان  الأدلـة، الدين ولا حجية له بما مضى من  أصولمضاة شرعا في كان البحث حول ان الكشف والشهود ليس من الطرق الم

  .كما سبق وهي غير تامة ،أفلاطونمن ا صدر المتألهين تبعا لما نسبه إلى المثل النورية التي آوصلنا إلى 
  البحث السابق تلخيص وتتمة 

  : فنقول ،ضافةمع بعض الإبشكل موجز صياغة الإشكالات نعيد و
  .١اذ الترجمات غير مأمونة ؛وصحبه قد قالوا ا أفلاطونلا دليل على ان  ،و المثل النورية او أرباب الأنواعأفلاطونية الأ المثل: أولاً
 ،الذين ادعـى اتفـاقهم   وهم صابع اليدينأيتجاوزون لا  معدودونن هؤلاء إمع جمع ف اقد قال  أفلاطونانه لو فرض ان  :ثانيا

حجة ثم انه  ،إن كان مستنداً أو محتمل الاستناد، على ما لعله المشهور، أما في العقليات فليس بحجةات حجة في الشرعي ليس والإجماع
  .قلية ذهبوا إلى شيءلا ان الأقلية بل الأقلية من الأ لو اجمع القوم بالفعل

ننا شيء واحد ولسنا وجـودات  مخالف للوجدان اذ اننا بالوجدان وبالضرورة والبداهة ندرك ا ،ان هذا الاتفاق على فرضه :ثالثا
  .ثلاثة 

ان الـنفس اذا   :فنقول انه من الثابت علميا والمصرح به في كلامهـم ،وهو مفتاح لبحث جديد نشير له ونرجعكم للمصادر:رابعا
  .بكلامهم إياهموهذا ما نلزمه  ،كانت قوية فأا تكون قادرة على انشاء الصور وعلى انشاء الحقائق

  ...واقعيةشياء ألق بالهمة يخ العارفان : ملا صدرا عن ابن عربي
مـا  (همته ي بعلو أ )بالهمةالعارف يخلق بان ( :ثم يرتضي قولهعن ابن عربي  نقلا ٢سفاران صدر المتألهين يقول في الأ: ويدل عليه

محل الهمة أي خارج أشياء يكون لها وجود واقعي خارج  –وقدرته  –أي أنه يخلق بسبب همته ) مةيكون له وجود من خارج محل اله
  . الخيال الذي لنفسه احترازا عن أصحاب السيمياء والشعبذة

ثم يقسم خلق  قادرة على اختراع الصور والموجودات الخارجيةبأن النفس  ٣يصرح )المبدأ والمعاد(صدر المتألهين في كتاب كما ان 
عنه بعض الاختلاف اي فيه نوع  مختلفاًوان كان  وحي صريحو فحق للمبادئ العاليةالنفس إلى ثلاثة اقسام فأن كان ما تخلقه مطابقا 

والصورة االثالثة ان تخلق شيئا خارجيا لا يطابق ما في العلم العلوي بالمرة اي شـيئا   ،فيحتاج إلى تعبير أي تصرف النفسمن التشويه 
 كـان  فإذا أشياءفون بان النفوس القوية تخلق اذن هم يعتر، )فيكون من دعابة النفس بواسطة قوا وعدم استقامتها( مختلقا أي كاذبا

تنحل ومنها كشوفات العرفاء والفلاسفة فإن من ادعى منهم مشاهدة المثل النوريـة  كثير من المنامات والكشوفات  عقدة فانكذلك 
حسب التحليل السابق  الأمرلكن واقع  ،رب النوعه هو مثال نوري تصور أمامهتجسد فتفكيره بالمثل النورية من كثرة  كان ربما فانه

ان الـنفس قـد    يوصلنا إلى لكن الوجه الجديد ،حسب تفريقهم، ان هذا صنع القوة المتخيلة اذا كان صورة او المتوهمة اذا كان معنى
 نكتفـي  لكن كلام مفصلوههنا  .فيتصوره رب النوع ولا يدري انه هو الذي خلقهمثلاً  خلقت بالفعل شيئا نوريا معلقا في السماء

  .ذا المقدار ولعله اذا عدنا إلى بحث حجية المنامات نتوقف عنده اكثر اههن

                                                             
  .إضافة إلى ما سبق من ان ملا صدرا ثبت انه أحياناً لا يراعي الأمانة العلمية والموضوعية في نقله، كما شهد بذلك الشيخ المطهري - ١
  ٢٦٧ص ١الاسفار ج -٢
  .٧٩٢ -٧٩١ص في معرفة سبب العلم بالمغيبات في اليقظة ٣فصل / المقالة الرابعة/ الفن الثاني دأ والمعادالمب -٣



 )٢٥٤(هـ الدرس ١٤٣٤جمادى الأولى  ٢١الأربعاء ...............).الاجتهاد في أصول الدين(الاجتهاد والتقليد 
   الأديانالاجتهاد الفلسفي والعرفاني يؤدي الى مخالفة الفطرة والوجدان والعقل وكافة 

ما  -ب كافة  الأديانيخالف  -أإلى ما  في الكثير من الأحيان رفاني انتهى وينتهيعان الاجتهاد الفلسفي وال:في ختام البحث نقول
فـلا يمكـن    في الجملة، ما يخالف الكشف بنفسه -هـ ما يخالف صريح العقل وحتى  -دما يخالف الفطرة و -جيخالف الوجدان و

بالنظرة المبدئية لا يخالف العقل وان كـان العقـل    لكنهلأن القياس يخالف الشرع  أسوءفهو كالقياس بل  ،والحال هذه الاعتماد عليه
اما الكشـف والشـهود والاجتـهاد    ، يديناد عليه لأن ملاكات الشارع ليست بأرع يجد ان القياس لا يمكن الاعتماعندما يعود للش

  .؟يعتمد عليه، ديان والوجدان والعقل والفطرة فكيف والحال هذهما يخالف ضرورة الأالفلسفي والعرفاني فهو مما يؤدي إلى 
  !هي عبادة االله) العجل(وان عبادة  )جودوحدة الوجود والمو( كلام ابن عربي والقيصري عن 

كما  – هارون ةو ان موسى أخذ بلحيه ومحور البحث ،١يشرحها عبارة لأبن عربي ينقلها القيصري في شرح الفصوص ثمولننقل 
موسـى اعلـم   وكان ( فيقول ابن عربي، تردع قومك عن عبادة العجل ملَ مانه ل :ليه احتجاجا عليهإوأخذ يجره  - الشريفة الآيةفي 
 )أي علم موسى ما الذي عبده اصحاب العجل في الحقيقـة (فيشرح القيصري ) العجل أصحابمر من هارون لأنه علم ما عبده بالأ

ان من يعبد البقر فهـو   -تصريح أوضح منه  كما سيأتي - فحسب كلامه !للقول بوحدة الوجود بل الموجود نظراً! عبدوا االلهفام 
 ،والعياذ بـاالله  ،عبدوا االله المتجسد بشكل العجل )جماعة هارون(ان قوم موسى : والحاصل ،لحجر فهو عابد اللهومن يعبد ا ،عابد الله
الاية في مقام فان الشريفة  الآية تفسير التحريف فيالتفسير بالرأي ولاحظ و) إياه إلالعلمه بان االله قضى ان لا يعبد ( ابن عربي فيقول
ابن لا يجوز لكم شرعا عبادة غيره اما  تشريعاً بانهم كَان االله ح تعني والآية ،!على القضاء التكويني التشريعي فحملها والقضاء الحكم
إذ ، ؟هؤلاء عبدوا العجل فلا يقال، !يمكن لأحد ان يعبد غير االلهفلا تكوينا  وألزماجبر  وهذا يعني انهيقول هذا قضاء تكويني عربي ف

ولا يعقل ذلك إلا لـو   شيء فهو عابد الله أيفكل من يعبد  ،تكوينا بطاعة االله مجبرالكل  لأن ،!العجل هو نفس االله :يقول ابن عربي
: عبد الا اياه كما قال تعالىلعلمه بان االله قد قضى ان لا ي(ونص عبارته ، !هو عين االله) من بقر وعجل وحجر وصنم(كان كل معبود 

)اهوا إِلاَّ إِيدبعأَلاَّ ت كبى رقَضاذن لماذا عتب : وهنا قد يسأل ،تشريعياًلا  حكماً تكوينياًيراه إذن هو ) وما حكم االله بشيء الا وقع )و
اي يعتب على هارون لأنه انكـر علـيهم   ) في انكاره ،ا وقع الامرّـفكان عتب موسى اخاه هارون لم(فيقول ؟موسى على هارون

عليهم عبادة العجل  أنكرتلماذا  :وأن موسى يعتب على هارون بـتماما  الأمريقلب سبحان االله وتتره، أنظروا كيف ! عبادم للعجل
عبـادة   إنكارهأي كان عتب موسى أخاه لأجل ( :ذلك والشارح يؤكد ،وهذه عبارة الفصوص ،؟ولم يتسع صدرك لعبادم العجل

فهل هذا العلم الذي  !هو ابيض فهذا هو العلم المسمى بالعرفان والأسودوان الليل هو ار  غير ذلك؟ قلب الحقائق وماذا يعني) العجل
أي عدم اتساع قلب  )اتساعهوعدم ( ة يصلح ان يروج له؟ بل هل يجوز ان يروج له؟يناقض البداهة والضرورة ويقلب الحقائق بوقاح

مكة  أصناماالله في البقر والحجر وفي  فيرى) فان العارف من يرى الحق في كل شيء( ثم يؤكد ابن عربي !هارون لعبادة هؤلاء للعجل
عبارات يتلو بعضها ، وهي من صريحة وأكثرعبارة صريحة  وهذه )بل يراه عين كل شيء(التي حطمها رسول االله صلى االله عليه واله 

  .البشر عين الحائط وعين هذا -ونستغفر االله حتى من نقل كلامهم  – فاالله) بل يراه عين كل شيء( ويؤكد بعضها بعضاً بعضا
 ،والابـن  ،الأباالله  :لهةفالمسيحي يقول هناك ثلاثة آ ؛حالا من هؤلاء أهون؟ بل هم على المسيحيين أنكرناهذي ما الاذن  :نقول

الوحدة في عين الكثرة والكثـرة في  (فام يقولون بـ ويروا واحدة في ثلاثة فهذا هو التناقض الذي نستشكله عليهم ،وروح القدس
وصفهم بالمشركين لأنه قالوا واحد يعني ثلاثة وثلاثة تعـني  تعالى واالله  لذلك ونحن ننقم عليهم ،هذا ما يقوله المسيحيف) عين الوحدة

واالله في كـل   ،ت تعني الواحد فعنده كل شيء هو االلهراالواحد يعني المليارات والمليا :يقول –ابن عربي  – ولكن هذا الرجل اً،واحد
  ؟وإبليسلمسيحي المسكين من ابن عربي المستكين إلى كلام الشيطان فأين ا ،شيء بل عين كل شيء

                                                             
 .١٢٣٠نية صوفص حكمة إمامية في كلمة هار/ شرح فصوص الحكم  - ١
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  .رق مطون مزوهذا اللباس ببيان ملو وإلباسهاتزوير الحقائق هذا الوجه الغريب من يرى لم يكن في المنام  حتى إبليسلعل بل 

  تصريح ملا صدرا بوحدة الوجود والموجود
حسنا كبـار   :نقولوهنا مثلها بالعشرات  والعباراتفقط، العبارات د نقلنا بعض كالشمس في رابعة النهار، وقواضح  الأمراذن 

سـفار  في الأ، فانه الجواب نعم كذلك؟ أيضا ملا صدرا هل لكن ،ممشر هذا هوالعرفاء كابن عربي والقيصري والجامي والقاساني 
 ،يصرح بباطله فانه من كان منهم شجاعا ة والعرفاءالفلاسف انفالخبرة  أهلحسب كلام بعض  ،أكثرلكن بعبارة معقدة  يلتزم بذلك

مـن الأسـفار   ة عديدفي موارد  حيث يقولصدر المتألهين  ومنهم ،في استار يذكر مطالبه أييلف ويدور  فانه ومن لم يكن شجاعا
، ودي هذا بل شيء اخـر يقول ليس مقص عليه أحدفاذا اعترض  !ستار كي لا تنفر منها النفوسالمعاني الدقيقة يسربلها بأ ان: وغيره

ورحمته ( !التوفيق بان اكتشف ان كل شيء هو عين االله أعظم) فكما وفقني االله تعالى بفضله( ١لكن مع ذلك فالعبارات صريحة يقول
صراط  ر العرشي إلىفكذلك هداني بالبرهان الني ،زلي للماهيات الامكانية والاعيان الجوازيةعلى الهلاك السرمدي والبطلان الأ الاطلاع

في  اًمنحصـر (وحدة موجودي وليست وحدة وجودي فقط  إذن هو) والوجود( ...و والحائط وأنت أنا) مستقيم من كون الموجود
 ،جنسهما واحدكزيد وهذا البقر فان ن الوحدة اما جنسية اي بالجنس كالحيوالأن  ؟صرح هذه العبارةأ وما )حقيقة واحدة شخصية

لكي يقطع  فملا صدرا ،واحد بالشخص مثلاً فانني انااما الوحدة الشخصية  ،مر فوحدما بالنوعون الوحدة نوعية كزيد وعوقد تك
توهم ارادتكفر الصريح ال هو وهذا !الموجود والوجود منحصر في حقيقة واحدة شخصية يقول ،الوحدة المفهومية او الوحدة الجنسية ه

ولا ثاني له  ،في الموجودية الحقيقية( تأكيد بعد تأكيدوهذا ) لا شريك له( ملثم يك، بهماكن ويتبجح يدرس في بعض الأ الذي المحض
أي هو  شخصي وهو الساكن في الكونوجود واحد فهناك ) وليس في دار الوجود غيره ديار(فاق ق الأبل وجود واحد طب )في العين

 سماك والبشرالأ ،البحار، السحب، السموات) هفكل ما ندرك(ويقول بعد صفحتين  ...الكون كله أي هو كل الوجود وكل الموجود
فمن حيث هوية الحق هو وجوده، ومن حيث اختلاف المعاني والأحوال المفهومـة منـها    عيان الممكناتد الحق في أفهو وجو( ...و

أما المصداق ! فقط إذن الاختلاف مفهومي) المنتزعة عنها، بحسب العقل الفكري والقوة الحسية، فهو أعيان الممكنات الباطلة الذوات
فما نـراه  ) ممر على ما ذكرته لك فالعالم متوهواذا كان الأ( إلى ان يقول) !فواحد –وهو المساوق للوجود والوحدة والتشخص  –
فالعالم متوهم ما لـه  ( "رايا أو ظلالالمعكوس في  أوخيال  أوكل ما في الكون وهم  "٢سفارويقول في الأ فقط يال والواقع هو االلهخ

نعرف ان  –وغيره مما هو أكثر منه  –ومن ذلك كله )! ولياء المحققونوالأ الإلهيونالعرفاء  إليهفهذا حكاية ما ذهبت  ،ود حقيقيوج
وضـميره   الإنسان عقلرضى يفكيف والحال هذه  ،الاجتهاد الفلسفي والاجتهاد العرفاني مما يوقع في العظائم واشد الجرائر والجرائم

وهم يقولون مـا يقولـون    ،قيمة في سماء العلم والعرفانذات  تعتبر هذه الكتب او هذه الشخصيات محوريةبان وكيف تطيب نفسه 
  .سبحانك هذا تان عظيم

  كلمات أخرى لهم
  وهو االله جل وعلا المقدسات أقدسوالحديث مطول وفي القلب جراحات وآهات من كلمات هؤلاء حيث يطعنون في 

اي هذه ) هو لمن توهم ان االله تعالى ليس عين العالم إنما ،بالغني عن العالم(أي االله)أما وصفه( ٣حاتفي الفتو ولنختم بذكر ما يقوله
! ان االله عين العالم فلا يصح هذا الوصف منه اما من يعرف، لا يعلمون ان االله عين العالم الذين س الجهلة وهمالنا لا يطلقها إلا العبارة

  ) واعيان العالم عين اهللانا ( يقوله القيصريمنها ما  كثيرة أخرىعبارات هناك و

                                                             
 .٢٩٢ص لخبايافي تتمة الكلام في العلة والمعلول وإظهار شيء من ا ٢٥طبعة دار احياء الكتاب العربي في فصل ٢ج الأسفار -١
 .٤٧ص  ١ج الأسفار -٢
 ١٠٢ص ٤ج ٤٧٠الفتوحات الباب  -٣
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 ،المحض وعن العقل الصريح )فطْرةَ اللَّه الَّتي فَطَر الناس علَيها ( نسأل االله سبحانه وتعالى لنا ولكم ان يجعلنا من المحامين عن الفطرة

المصطفى محمد صلى االله عليـه   المقربيننبياء يعة سيد الأخاصة شر والمرسلين وعن شرائع الأنبياء والضمير الحي اليقظ، وعن الوجدان
  .واله وسلم

 وصلى االله على محمد واله الطيبين الطاهرين


